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( -عوامل الثبات(2)نسألُك الثبات )

 الحم55د لله، الحم55د لله ثمَّ الحم55د لله، الحم55د لله نحم55ده ونس55تعين ب55ه ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش5هد أن شِ  شرور أنفسنا وس5يِّئات أعمالن5ا، من يه5دِهِ الله فه5و المهتَدِ، ومن يض5لل فلن تجد ل5ه ولي5اً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول55555و كَ  اجتب55555اه، وه55555دىً ورحمةً للع55555المين أرس55555له، أرس55555له بالهدى ودين الحق ليُظه55555ره على ال55555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت5ه، وأس5تفتح بال5ذيأمَّا بعد: 

هو خير. 

بِّتُق55ال تع55الى:  يُثَ ينَ اللَّهُ } لَّذِ نُوا ا وْلِ آمَ لْقَ بِا ابِتِ  فِي الثَّ ةِ  ا يَ لْحَ نْيَا ا  �دُّ�فِي ال  ةِ وَ  رَ لْآخِ لُّ ا يُضِ  هُ وَ لِمِينَ اللَّ ا لُ الظَّ عَ يَفْ  هُ وَ ا اللَّ  مَ
اءُ{ يَشَ [27 - 24: إبراهيم] 

مْ}وقال:  امَكُ بِّتْ أَقْدَ يُثَ  مْ وَ كُ رْ يَنْصُ وا اللَّهَ  رُ نُوا إِنْ تَنْصُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ [7]محمد:  {

 :ص55لاته في يق55ول كان وس55لّم علي55ه الله ص55لّى الله رس55ول إنّ: ق55ال أنّه عن55ه الله رض55ي أوس بن ش55دّاد عن
 وأسألك، عبادتك وحسن، نعمتك شكر وأسألك، الرّشد على والعزيمة الأمر، في الثّبات أسألك إنّي اللهمّ»

 «تعلم لما وأس222تغفرك، تعلم م222ا ش222رّ من ب222ك وأع222وذ تعلم م222ا خ222ير من وأس222ألك، ص222ادقاً ولس222اناً س222ليماً قلب222اً
[وأحمد، والترمذي لفظه، وهذا النسائي]

:الإخوة أيها

 الطاع5555ة، على ال5555بر، والص5555بر على والاس5555تقامة الحق، على الثب5555ات عن الأرب5555ع رمض5555ان تتح5555دث خُطب
 والسنة. بالكتاب والتمسك

، الفتنُ، في55555ه كثرتْ زمن في  ف55555راح المس55555لمُ والشبهات، وترع55555رعتْ الشكوك وزادتْ في55555ه الشهواتُ
 .ويفتش عن مُثبِّت عاصم القابض على دينه يبحث فيه عن

.عوامل الثباتولئن تحدثتِ الخُطبة الماضية عن معنى الثبات وأهميته، فإنَّ خُطبة اليوم تتحدث عن 

ما الأمور التي تعينك على الثبات على الحق والاستمرار في طريق الهدى؟



ما المعينات التي تحميك من الزلزلة والارتجاج إذا مرتْ بك فتنٌ أو عصفتْ بك شدائد؟

ما العوامل التي إن تمسكتُ بها صمدتُ أمام الشبهات وقويتُ أمام الشهوات؟

 خطبة اليوم: عنوان

(عوامل الثبات)

 في السنة التاسعة عشرة للهجرة أسَرَتِ الرومُ عبدَ الله بن حذافة الس55همي ص55احبَ رس55ول الله ص55لى الله
ون ب555ه من ص555دقِ  علي555ه وس555لم، وكان ق555د تن555اهتْ إلى قيص555ر عظيم ال555روم أخب555ارُ جن555د المس555لمين وم555ا يتحلَّ

 الإيمان ورسوخِ العقيدة وثباتٍ على الحق.

 فجيء بالأسير إلى قيصر، فنظر له مليَّاً ثم دار بينهما هذا الحوار:

ق555ال قيص555ر: أع555رضُ علي555ك أن ت555ترك دين555ك وتتنص555ر... ف555إن فعلتَ خليتُ س555بيلَكَ وأكرمتُ مثواك.
 قال عبد الله: هيهات... إن الموتَ أحبُّ إليَّ ألف مرةٍ مما تدعوني إليه.

قال قيصر: إن أجبتني إلى قولي أشركتُكَ في أمري وقاسمتُكَ سلطاني.

هُ العجمُ على أن أرج55ع عن دين محم55دٍ ص55لى  عب55د الله: والله ل55و أعطيت55ني جمي55ع م55ا تمل55ك، وجمي55ع م55ا ملكتْ
.  الله عليه وسلم طرفةَ عينٍ ما رجعْتُ

قيصر: إذن أقتلُك.

عبد الله: أنت وما تريد.

، وق555ال لقناص555ته بالرومي555ة: ارم555وهُ قريب555اً من يدي555ه ورجلي555ه، فرم555وه وه555و يع555رضُ علي555ه لبَ  ثم أم555ر ب555ه فصُ
الخروج من الإسلام فلا يفعل.

وا عن55ه، وأم55ر بإنزال55ه عن خشبة الص55لب، ودع55ا بالبقرة -والبق55رة قِدرٌ عظيم55ةٌ من نحاس  ف55أمرهم أن يكفُّ
 يوضع فيه زيت توقد عليه النار حتى يغلي- ودعا برجلٍ من أسرى المسلمين فألقاه فيها فإذا عظام5ه تل5وح

على مرأىً من عبد الله. 

ثم أمر بعبد الله أن يُلقى فيها، فبكى عبد الله.

دُّوه! وظنَّ أنه قد جَزِع. قال: رُ

 فلما قام بين يديه عرض عليه الخروج من الإسلام فأبى.



قال: فلم بكيتَ إذاً؟!

 تحسبْ أني بكيتُ جزعاً مما تري55د أن تص55نع بي, ولك55ني بكيتُ لأني لا أمل55ك إلا نفس55اً قال عبد الله: لا 
لَّط علي  واح5دةً تموت في س5بيل الله، والله كنتُ أحب أن يك5ون لي من الأنفس ع5ددُ كلِّ ش5عرة فيَّ، ثم تُسَ

فتفعل بي هذا.

 دهشَ قيصر من ثبات عبد الله فقال: قـَــبِّلْ رأسي وأخلِّي عنك.

قال عبد الله: وعن جميع أسارى المسلمين.

فقبَّل رأسهُ وأطلقهُ وأطلق معه ثمانين من أسارى المسلمين، وقيل أكثر.

هُ، وق5ال: ح5قٌّ على كل مس5لمٍ أن يقبِّلفلم5ا ق5دموا على عم5ر بن الخط5اب    ق5ام إلي5ه عم5رُ فقبَّل رأسَ
رأسَ عبد الله بن حذافة السهمي. 

 إن وِقف555ةَ عب555د الله بن حذاف555ة الس555همي وقف555ةُ ثب555اتٍ في وقتِ فتن555ةٍ وش555دةٍ وكربٍ تُض555اهي ثب555ات الجب555ال
الراسيات في وجه الرياح العاصفات.

إنها وقفةُ استقامة في موقف زلزلة وارتجاج.

تُرى ما الذي جعل سيدنا عبد الله يثبُتُ فلا يجزعُ، ويصبرُ فلا يفزع، ويصمد فلا يهلع؟

إنها عوامل الثبات. 

 وجدتُ من عوامل الثبات ستةً تعرضُ خُطب55ة الي55وم ثلاث55ةً لتع55رضَ الباقي55اتِ خطب55ةُ الأس55بوع الق55ادم بإذن
الله:

: اللجأ إلى الله تعالى والضراعة إليه أولها-

ا آدَمَ بَنِي ذلك لأن قُلُوب يْنَ كُلَّهَ يْنِ بَ بَعَ حْمَنِ أَصَابِعِ مِنْ إِصْ اءُ، من ش55اء أق55ام ومن حَيْثُ يُصَرِّفُهُا الرَّ  يَشَ
 ش555اء أزاغ، والمؤمن555ون يعلم555ون أنهم لا يق555درون على ش555يءٍ إلا بع555د فض555ل الله لهذا تجدهم يض555رعون إلي555ه:

ابُ} هَّ لْوَ نْتَ ا كَ أَ ةً إِنَّ مَ حْ نْكَ رَ  دُ بْ لَنَا مِنْ لَ هَ نَا وَ يْتَ  دَ بَعْدَ إِذْ هَ بَنَا  و لُ غْ قُ زِ بَّنَا لَا تُ ا} [8]آل عم555ران:  {رَ بَّنَ  غْ رَ رِ فْ ا أَ يْنَ لَ  عَ
ا بْرً ثَبِّتْ صَ نَا وَ امَ قْدَ [ 250: البقرة ]{أَ

انَ ولُ كَ سُ لَّى اللَّهِ رَ هِ اللَّهُ صَ لَّمَ عَلَيْ سَ رُ وَ ثِ ولَ أَنْ يُكْ وبِ مُقَلِّبَ يَا»: يَقُ كَ عَلَى قَلْبِي ثَبِّتْ الْقُلُ ينِ  «دِ
ش22د على والعزيمة الأم22ر في الثّب22ات أس22ألك إنّي اللهمّ»: ص55لاته في ويق55ول [.ماج555ه وابن الترم555ذي]  النس555ائي] «الرّ

[وأحمد، والترمذي. لفظه وهذا



ا ور، فيس55أل راوي الحديث ش55يخه مَ رُ ويتع55وذ الن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم من الحَور بع55د الكَ دَ الْحَوْ  بَعْ
رِ جُلُ هُوَ فيقول:؟ الْكَوْ لُ ثُمَّ، صَالِحًا يَكُونُ الرَّ أَ فَيَكُونُ يَتَحَوَّ رَ سُوءٍ.  امْ

[أحمد رواه]( ينفد لا ونعيمـًا، يرتدّ لا إيمانـًا أسألك إني اللهم: )مسعود بن الله عبد ويدعو سيدنا

 ومن، المع5ان فه5و الله أعان5ه فمن؛ والسماوات الأرض برب تستعين أن: الثبات وسائل من وسيلة فأول
المخذول. فهو الله خذله

بُ إِلَيْهِنَّ}أرادت النسوةُ الإيقاع بيوس55ف علي55ه الس55لام فن55ادى رب55ه ض55ارعاً:   نَّ أَصْ هُ يْدَ ي كَ
نِّ
 فْ عَ رِ لَّا تَصْ إِ  وَ

لِينَ اهِ لْجَ نْ مِنَ ا أَكُ ابَ فكان أن ثبته ملك الملوك وصرف عنه الس555وء: [33]يوسف:  {وَ تَجَ اسْ بُّهُ لَهُ }فَ فَ رَ رَ  فَصَ
نْهُ نَّ عَ هُ يْدَ نَّهُ كَ وَ إِ مِيعُ هُ لِيمُ{ السَّ  لْعَ  ا

  ومن رغب إلي555ه آواه، ومن،ه555داه ب555ه اس555تعان ومن، نجاه ب555ه اعتص555م ومن، على الله كف555اه توكل فمن
ناداه أجاب نداه.

 بين ي555دي رب555ك وتن555ادي علي555ه باللي555ل والنه555ار أن يثبت555ك بقول555ه قلب555ك تط555رح عوام555ل الثب555ات أن ف555أول 
الثابت في الحياة الدنيا والآخرة.

: الكريم بتدبر قراءة القرآن ثانيها-

لوا}: تعالى قال اْ قَ لَ لَوْلا وَ
زِّ
لَيْهِ نُ رْآنُ عَ لْقُ لَةً ا مْ ةً جُ دَ احِ لِكَ وَ  ذَ بِّتَ كَ لِنُثَ بِهِ  كَ  ادَ ؤَ تَّلْنَاهُ فُ رَ تِيلًا وَ  لْ} [32: الفرقان] {تَرْ  قُ

لَهُ وحُ نَزَّ سِ رُ دُ لْقُ بِّكَ مِنْ ا  رَ
قِّ
 لْحَ بِا بِّتَ  لِيُثَ ينَ  لَّذِ نُوا ا ى آمَ دً هُ ى وَ رَ بُشْ  لِمِينَ{ وَ  سْ لِلْمُ الَ} [ 102، 101: النح555ل]  قَ ينَ وَ ذِ  الَّ

وا رُ فَ لَا كَ لَ لَوْ
زِّ
لَيْهِ نُ رْآنُ عَ لْقُ لَةً ا مْ ةً جُ دَ احِ لِكَ وَ  ذَ بِّتَ كَ لِنُثَ بِهِ  كَ  ادَ ؤَ تَّلْنَاهُ فُ رَ تِيلًا وَ  [ 33- 23: الفرقان ]{تَرْ

أَ )مَنْ: عن ابن عب55اس رض55ي الله عنهم55ا ق55ال آنَ قَرَ رْ اتَّبَعَ الْقُ ا وَ اهُ فِي55هِ مَ دَ لَةِ، مِنَ اللَّهُ هَ لَا قَاهُ الضَّ وَ وءَ وَ  سُ
ابِ مَ الْحِسَ ةِ، يَوْ الَى اللَّهَ بِأَنَّ ذَلِكَ الْقِيَامَ ولُ تَعَ مَنِ}: يَقُ ايَ اتَّبَعَ فَ دَ لَا هُ لُّ فَ يَضِ لَا  ى، وَ قَ يَشْ مَنْ  ضَ وَ رَ نْ أَعْ ي عَ رِ  ذِكْ

إِنَّ ةً لَهُ فَ ا مَعِيشَ نْكً ([123: طه] {ضَ

؛ لأن المؤمن يرج555ع إلي555ه عن555د الشدة فيق555رأُ في555ه:    }سيجعل الله بعد عسروالق555رآنُ الك555ريم عام555ل ثب555اتٍ
 فتسكنُ نفسُه المتألمةُ من العسر، وتطمئن لليسر القادم.يسراً{

نَّكَ }لَايرى الباطل في انتفاخ وأهلَه كالزب55د في ارتف55اع فيق55رأ قول55ه تع55الى:   رَّ يَغُ لُّبُ  ينَ تَقَ لَّذِ وا ا رُ فَ فِي كَ لْبِلَادِ   ا
اعٌ تَ لِيلٌ * مَ  مَّ قَ مْ ثُ اهُ وَ أْ نَّمُ مَ هَ بِئْسَ جَ  لْمِهَادُ{ وَ فيهدأُ اضطرابه ويرتاح للعاقبة. [197- 196]آل عمران:  ا



إِنَّيشعر في التزام55ه بتع55اليم ال55دين بالغرب55ة بين أقران55ه فيق55رأ قول55ه تع55الى:  ثِيرًا }وَ  اءِ مِنَ كَ لَطَ لْخُ هُمْ لَيَبْغِي ا بَعْضُ  
لَى بَعْضٍ عَ لَّا  ينَ إِ لَّذِ نُوا ا وا آمَ مِلُ عَ اتِ وَ لِحَ ا لِيلٌ الصَّ  قَ ا وَ مْ{ مَ لِيلٌ [24]ص:  هُ  قَ ادِيَ مِنْ }وَ ورُ{ عِبَ كُ  [13]س555بأ:  الشَّ

فيفرح لأنه من القليل الصالح. 

  ويقصُّ عليه قصص السابقين من أهل الخير وأهل الشر، ويبين ل55ه،فيُثبتُ القرآنُ في قلب المؤمن الإيمانَ
، ويت55ولى عن55ه ال55رد على كثيرٍ من الشكوك والشبهات، فت55نزل آيات55ه  فلا، قلب55ه على وس55لاماً ب55رداً عاقب55ة كلٍّ

ولا تزيله عن ثباته نيران الشهوة.، الفتنة رياحُ به تعصفُ

كَ مَا} :تع55الى قول55ه أث55ر تُرى، ما عَ دَّ بُّكَ وَ مَا رَ لَى وَ  علي55ه الله ص55لى الله رس55ول نفس على[ 3: الض55حى] {قَ
…؟ محمداً ربُّه ودَّع المشركون: قال لما، وسلم

ينَ }إِنَّم555ا أث555ر قول555ه تع555الى:  لَّذِ وا ا اءُ لْإِفْكِ جَ بِا بَةٌ  صْ مْ عُ بُوهُ لَا مِنْكُ سَ ا تَحْ رًّ مْ شَ بَلْ لَكُ وَ  رٌ هُ يْ مْ{ خَ  [11]الن555ور:  لَكُ

 على نفس السيدة عائشة لما أشاع المنافقون عنها ما أشاعوا؟

 ..؟.الباطل لأهل وإسكاتاً، الشبهات على ورداً، المؤمنة القلوبِ على وربطاً، تثبيتٍ على تثبيتاً أليس 

ل ح555الَ الص555حابة الك555رام عن555دما سمعوا البي555انَ الإلهي يق555ول:  نِينَ إِذْ}ثم إني لأتخيَّ ؤْمِ لْمُ نِ ا هُ عَ يَ اللَّ ضِ دْ رَ  لَقَ
ةِ  رَ جَ تَ الشَّ ونَكَ تَحْ يِعُ يُبَا   أتخيلهم يطيرون من الفرح لسماعهم رضى الله تع55الى عليهم، ف55يزدادون[18]الفتح:  {

 ثباتاً على الحق وتضحيةً في سبيله، وتصميماً على متابعة السير على الصراط المستقيم.

:الواعية العلمية الإيمانية التربية- ثالثها

ك قَ قلبِ  إنَّ اللح555اقَ بمج555الس العلم وال555ذكر، إنَّ قص555دَك للس555لوك على ي555د الثق555ات من العلم555اء، إنَّ تعلُّ
اده إذا خ5رجتَ من5ه ح5تى تع5ود إلي5ه، إنَّ تلقي5كَ للتربي5ة الإيماني5ة الص5حيحة؛ يق5وِّي إرادتَك في  بالمس55جد وروَّ

طريق الخير، وعزيمتَك في طلبه، وثباتك على نهجه.

ك بالقيم والفض555ائل ك بالص555لة بالله وفك555رَ  لأنَّ التربي555ةَ الإيماني555ة تنتشلُك من دني555ا الماء والطين لتح555يي قلبَ
الساميات.

ه.  ولأنَّ التربية الإيمانية تأخذُك من العبودية للعبيد لتسموَ بك للعبودية لله وحدَ

ك عن الله55555و والاهتمام55555ات الص55555غيرة إلى الاهتمام55555ات الرفيع55555ة  ولأنَّ تربي55555ةَ مجالس العلم وال55555ذكر ترفعُ
الكبيرة.



 تأخ55ذُك للهداي55ة بع55د الض55لال، وللاس55تقامة بع55د الحيرة، وللرؤي55ة الواض55حة بع55د الغَبَش، وللعيشِ م55ع الله
تعالى بعد العيش بعيداً عنه.

ك ص5امداً أم5ام الشهوات عن5دما تع5رضُ ل5ك، ومتس5لِّحاً بالعلم أم5ام الشبهاتِ عن5دما  هن5اك س5تجدُ نفسَ
 تُلقَى في طريقك، وثابتاً في درب الهداية والخير.

أيها الإخوة: 

 والتمس5ك الطاع5ة، على ال5بر، والص5بر على والاس55تقامة الحق، على هذه عواملُ ثلاثةٌ تعينُ على الثب5ات 
وللموضوع تتمة. والسنة.. بالكتاب

اللهم يا مقلب القلوب ثبِّتْ قلوبنا على دينك، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

والحمد لله رب العالمين
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